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مشروع جنوب شرق الاناضول )الكاب(
وتأثيراته السلبية في العراق

المشـروع يحجـز 40% من مـياه الفـرات في الوقـت الذي يعـاني فيـه العراق
عـجزاًَ مـائيـاً مقـداره عشـرة مليـارات متـر مكـعب يكتـسب مـوضوع المـياه
والمـوارد المـائيـة في العـالم العـربـي و الشــرق الاوسط , اهـميـة كـبيـرة في
المرحلة الراهنة , حتى ان بعض الباحثين يرون ان مشكلة المياه ستكون واحدة
مـن ابــــرز القـضـــايـــا الـتـي تــسـتحــــوذ علـــى الاهـتـمــــام خلال القـــرن

ـالحــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــي                         

وعـنـــد الـنـظـــر الـــى  مــســـألـــة
المـوارد المــائيــة ثمــة حقــائق لا
يمكـن اغفـــالهـــا وابـــرزهـــا . ان
العالم العربي يعاني شحة في
ــــــاه وان معـــظــم  مـــصـــــادر المــي
ــــــاهه تـقع خـــــارج حـــــدوده مــي

)تركيا واثيوبيا(
وبخـصـــوص تـــركـيـــا فـمـــا زال
المسـؤولـون فيهـا يصـروّن علـى
ــــــوب شــــــرق ان مــــشــــــروع  جــن
الانـاضــول المعــروف اختـصـارا
ب ) الـكــــــاب ( هــــــو مــــشــــــروع
تـنمــوي كـبيــر . يـسـتهــدف في
حـالـة انجـازه تــوفيـر القـاعـدة
الـضــروريــة لاحــداث تحــولات
ـــــة ـــــة واجــتــمـــــاعــي اقــتـــصـــــادي
ـــــة في المحـــــافـــظـــــات وثقـــــافــي
الــواقعــة جـنــوب شــرق تــركـيــا
والتـي تعــد مـن اكثـــر المنــاطق
فقــرا وتـخلفــا مـثل ديـــار بكــر
وغــــــازي عــيــنــتــــــاب وسـعــــــرت
وشـــــــانـلـــي ومـــــــارديـــن وهـــــــذه
المـنــــاطق يـــسكـنهـــا قـــرابـــة 12
ملـيـــون نــسـمـــة . ولـم يلـتفـت
الاتــراك كـثيــرا الــى تـــأثيــرات
المـشروع الـسلبـية عـلى جـيران

تركيا ومنهم العراق
ـــــد عــن هـــــذا ـــــزي ولمعـــــرفـــــة الم
المـشــروع وتـــاثيــراته الــسلـبيــة
علـــى العـــراق الـتقـت )المـــدى(
ـــــراهــيـــم خلـــيل ـــــدكــتـــــور اب ال
العلاف مدير مـركز الدراسات
الاقليـميـة في جـامعـة المـوصل

واجرت معه الحوار الآتي:
مـا مـشـروع الكـاب ومـا جـذوره

؟
ــــــــــــرجـع الجــــــــــــذور الاولــــــــــــى ت
للــتفـكـيــــر الـتــــركـي بمـــشــــروع
الكــاب الــى سنــة 1930 م حين
ظهـــرت  مـــؤســســـة الـكهـــربـــاء
الـتــركـيــة حـيـث بــدأت في عــام
ــــة ــــات الاولـي 1936 م الــتحــــري
ــــمــــــــــشـــــــــــــروع بـــــــــــــالمــــــــــســح لــل
ـــــى نهـــــر ـــــوجـــي عل الهــيـــــدرول
الفرات ووضعت دراسة خاصة
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لـم يعــد ممـكنــا الـتمـييــز بـين ضحــايــا
الارهـاب والـرصـاص العـشــوائي ونـسبـة
ضحــايــا الــرصــاص الــطــائــش ازدادت
800% عــامــا كــانـت علـيه ســابقــا هــا هــو
يـستعـرض وسـامته في بـدلته الجـديـدة
التـي خاطـها لمـناسـبة زفـافه وعلـى فمه
ابتـســامــة عــذبــة وهــو يمــازح اصــدقــاءه
الــذيـن الـتفــوا حــوله مـتهـيـئـين لـبــدء
مــــراســيــم زفـــــافه والــتجــــوال بمــــوكــب
سيــارات لمــدة محــدودة في بعـض شــوارع
بغــداد الآمـنــة وكــان يــسـتـعجل الــزمـن
لــيخــتلــي بحـبـيـبــته الـتـي بـــذل جهــدا
جهـيـــدا للفــوز بهــا عــروســا فقــد كــان
بعـض اهلهـا يمـانـع زواجهمــا ذلك  انه
لـم يـكـن حــسـب المــــرام مـن الـنــــاحـيــــة

المادية.
حـاول محـمد المـدرس  جهـدا امكـانه ان
يكبـت عواطفـه الجياشـة وهو يحـدثني
عن مأساته وان يخفي دمعة ابت الا ان
تنـســال علــى خــده وان تفـضح حقـيقــة
مـــشــــاعــــره وهــــو يــــروي لــي حـكــــايــته
الحــزيـنــة قــال: ســار مــوكـبـنــا في احــد
شـوارع بغــداد محفـوفـا بـاهــازيج الاهل
والاصدقاء وزغـاريد قريبـاتي وجاراتنا.
عنــدهــا بــدأ بعـض اصــدقــائي واقــاربي
ــــاطلاق الـنــــار في الهـــواء، لـكــنهـم لـم ب
ينتبهوا الى دورية امريكية بالقرب منا
ظن عناصـرها ان الرصـاص موجه الى
دوريتـهم فــاطلقــوا بــدورهم الــرصــاص
بـاتجـاه مـوكـبنـا فـقتل اربعــة منــا اثنـان
من اخـوتـي واثنـان مـن اولاد عمـومـتي
وجرحـت زوجتي التي كانت تجلس الى
جانـبي في المعقـد الخلفـي جرحـا بالـغاً
اودى بـحيــاتهــا بعــد مــدة من الحــادث،
قــال ذلك وراح يجفف دمـوعه بمنـديله
وهو يكـرر لي انه لن ينسـى تلك المأساة
وان حـيــــاته انــتهـت مـع نهـــايـــة حـيـــاة

حبيبته.
حكــايــة مـحمــد المــدرس ليــست الاولــى
ولا الاخيـرة، فمـا زالـت الالسـن تتنـاقل
حكــايــات متــواتــرة مـفجعــة عن تحــول
الاعراس الى مآسٍ واحزان بسبب رغبة
البعض غير الطبـيعية في ممارسة هذه
اللعـبــة الخـطــرة، اطلاق الــرصــاص في
الهــواء كتعـبيــر عن الفـرح او الحـزن او
الغــضب او الاحـتفــال بمنــاسبــة مــا في
عادة بـاتت اشبه بالسلـوك العصي على
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عريس يفقد عروسه بعد الزفاف وعائد من الأسر يذهب ضحية لحظة لقائه أهله
بسبــــب ظــــــــــــاهرة اطــــــــلاق الــــرصــــــاص الطــــائش

بغداد /صافي الياسري

ضحايـا العيارات النارية التي تطلق في
المنــاسبـات وان نــسبـة كـبيــرة من هـؤلاء
الضحـايا قـد اصيـبوا في مـناطـق قاتـلة
كــالــرأس والــرقبــة والـصــدر واشــارت في
تقــريــر رفع الــى مجلــس وزراء النـظــام
السـابق الـى ان عـدد ضحـايـا مـثل تلك
الحـوادث ارتفع بنـسبة 200% بـين عامي
1990-1995 ثم ازدادت النسبة بعد هذا
الـتـــاريخ لـتــصل الـــى 250-300% واكـــد
التقرير الـذي قدم في عام 1998 الى ان
النـسبـة قـد تـرتفع الـى 500% وبخـاصـة
في المـناسـبات الـعامـة مثـل فوز المـنتخب
الــــوطــنــي لـكـــــرة القــــدم او فــــوز احــــد
النــوادي الــذي يمـتلك مــشجعـين كثــراًَ
في هـــــــذه المحـــــــافـــظـــــــة او تـلــك وايـــــــام
الخـمـيــس مـن كل اسـبــوع حـيــث تكـثــر
الاعراس، اما الان فتـؤكد وزارة الصحة
انـه اختلـط الحــابل بــالنــابل، فـلم يعـد
ممـكنــا الـتمـييــز بـين ضحــايــا الارهــاب
والجــــــريمــــــة المــنــظــمــــــة والــــــرصــــــاص
العــشــوائـي الــذي يــطلق في المـنــاسـبــات
والـــذي تقـــول اقل الــتقــديـــرات انه زاد
علــى 800% عـنه قـبـل سقــوط الـنــظــام
ــــســبــب غــيــــــاب الــــــردع والـــــسلــطــــــات ب

الحاكمة.
وزارة الداخلية

قـــســم الــبحـــــوث والـــــدراســـــات في وزارة
الـــداخلـيــة اصـــدر في الفـتـــرة نفــسهــا
تقــريــرا مــشــابهــا اكــد فـيه ان ظــاهــرة
اطلاق الـعيــارات النــاريــة في المنــاسبــات
يـتم اسـتغلالهــا لـتنـفيــذ عمـليــات قـتل
مقـصــودة وان بعـض تـلك الحــوادث تم
الـكـــشف عــنهـــا واشـــار الــــى ان تفـــاقـم
ظــاهــرة اطلاق العـيــارات الـنــاريــة ومــا
يـنــتج عــنهـــا مــن ضحـــايــــا تقـــود الـــى
خلخلة الامـن الداخلي وتنـامي العنف
داخــل المجــــــتــــــمــع، ولا يــخــــــتــلــف رأي
مـســؤولي وزارة الــداخـليــة اليــوم عنـهم
ـــــالامــــس بل هــم يـــــؤكـــــدون رأي وزارة ب
الـصحــة بتفــاقم هــذه الظـاهـرة وزيـادة
نــسبــة الـضحــايــا الــى معــدلات عــاليــة
وعــــزوا ذلـك الــــى انــتــشــــار الـــسلاح في
الـبيــوت وبــايــدي المــراهـقين وقــد طـلب
ـــؤلاء المــســـؤولــــون ادراج آرائهـــــــــم هــــــــــــــــــ
ـــــن وعــــــــــــــدم الــكـــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسمائهم.
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جـنــوبـيــة مـــا زال سكــانهــا مـتـمــسكـين
بعــــــادة اطلاق الـــــرصــــــاص في الهـــــواء

تعبيرا عن الفرح او الحزن.
تـشخيـص الظـاهـرة بـاعـتبـارهـا مـرضـا

اجتماعيا
بــاحـثــة العلــوم الاجـتـمــاعـيــة في كلـيــة
الاداب بجــامعــة بغــداد الانــســة لـيلــى
عبــد المـطـلب تـعلق علــى هــذا المــوضــوع
ــــــة: لا يمـكــن ان نــنـكــــــر ان هــــــذه قـــــــائل
الـــظـــــــاهـــــــرة بـــــــاتــت اشــبـه بـــــــالمـــــــرض
الاجـتماعـي الذي يتفـاقم بشـكل يومي
ويتـطلب حلـولا جذريـة لكن مـسؤولـية
هذا المـرض وتفـاقمه تعـود في الحقيـقة
الى الـنظام السـابق الذي ادخل العراق
في حــروب عبـثيــة طــويلــة ورهن الـبلاد
عـنـــد حـــالـــة مـن الـتـــسلـح والعــنف لا
يخرج مـن دوامتها احـد حتى لـو حاول
الابــتـعــــــاد، وهــــــا نـحــن نـعــيــــش هــــــذه
الظـروف الصعبـة التي اجبـرت العوائل
ـــــدفـــــاع عــن ـــــى امــتلاك الـــسـلاح لل عل
ـــالـتـــالـي اصـبـح العـنــصـــر نفـــسهـــا وب
الاســاسـي لــوجــود المــرض مـتــوفــرا في
الـبـيــوت، مـن جهــة اخــرى فــان تــوعـيــة
الـــشــبــــاب وهــي مـــســــؤولــيــــة الــــدولــــة
والمجـتـمـع بهـــذا الــشـــأن قـــاصـــرة عـن
ايجــاد جـيل يـنـبــذ هــذه الــسلــوكـيــات
وتـدخل العائلـة كطرف في المـوضوع من
خلال اهمـالها لمتابعة ابنائها وابعادهم
عن طـريق السلاح، واعتقـد ان المطلوب
الان هـو انبثاق لجـان توعيـة على اعلى
المــسـتــويــات تــضع الخـطـط الـتــربــويــة
ــــدخـل مخــــاطــــر هــــذا والاعلامــيــــة وت
الــسلــوك ضـمـن المـنـــاهج الـتـعلـيـمـيــة
اضــافــة الــى الـضغـط لمـنع دخــول لـعب
الاطفــال الـتـي  تـتخــذ شكـل الاسلحــة
ـــة الاطفـــال بـتــصـــورات وتغـــذي مخــيل
خــاطـئــة عـن اسـتخــدام الــسلاح، وقـبل
ذلـك تـــطهــيــــر المجــتــمع مــن ظــــاهــــرة
الــتــــــسـلـح الخــــطــــــــرة مــن خـلال ســن
القــوانـين التـي تمنـع التـسـلح وتعــاقب
مـــن يـجـــــــــوز اســـتـخـــــــــدام الـــــــسـلاح في
المناسبـات او لاي غرض آخـر وتنفيـذها

بجدية.
احصاءات وزارة الصحة

وزارة الـــصحـــــة ســبـق لهـــــا ان اصـــــدرت
تـعمـيمــا اشــارت فـيه الــى ارتفــاع نــسبــة
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اطلاق النار تأريخيا
يقــول الــدكـتــور فــالح حــسـن الحـيــالـي
استاذ التاريخ في الجامعـة المستنصرية
وهـو يخـرج وبجـذر الظـاهـرة التـاريخي
ـــي الـــــــــــى زمـــن ـــنـــــطـــــــــــاق المحـل مـــن ال
الاستخدامات الاولى للاسلحة النارية
في الجــيــــوش الاوروبــيــــة.. كـــــان اطلاق
الــرصــاص في الهــواء احــد الـتعـبـيــرات
الحـربيـة عن حـالـة انـتصـار الجـيش في
معـــركـــة مـــا، عـنـــدهـــا يــطـلق الجـنـــود
الـرصاص في الهواء تعبـيرا عن فرحهم
واشعــاراً لـلـمــدن والقــرى الـتـي يمــرون
بهـا بأنهم انتصـروا في الحرب، وتطورت
بعــدهــا تـلك الاسـتخــدامــات لـيـصـبح
اطـلاق العيــارات النـاريـة ايـضــا تعـبيـرا
عن حزن الجيـش اثر مقتل احـد قادته
فصـار ذلـك تقليـدا عـسكـريـا انـتقل مع
الجيـوش الـى المـدن وتـرسخ في الـذاكـرة
الجـمـــاعـيـــة كـــانـــذار بـــوجـــود الجـيــش
والسلطة ممـا يتوجب انـصياع الجميع

لتلك القوة.
ولـم تكـن هنــاك بـقعه في العــالـم تخلــو
مـن اســتخـــدام الــسلاح كـــدلالـــة علـــى
نصر او فرح او حزن منذ تلك التواريخ
البعيدة، علـى نصر التقليد انقرض في
البلـدان التـي ابتــدعته بعــد ان تطـورت
وطــورت مـنـظــومـتهــا الحـضــاريــة بمــا
يـستـوجب تـغييـر العـادات والـسلـوكيـات
الحـــربـيــــة العــسـكـــريـــة الــــى العـــادات
المــدنـيــة، امــا الـبلــدان المـتـخلفــة فقــد
تمــسـك افـــرادهــــا بهــــذه العـــادة حـتـــى
انــدمجـت في اســاسـيــاتهــا الــسلــوكـيــة
والعقـائـديـة خـاصــة بعـد ان وجـدت في
تـلك العــادة نقـطــة تكــامل مع نــزوعهــا
المفرط للـسيطـرة في المجتمع الـذكوري
الـقــبـلــي، وبـعـــض الـــــــدول والـهــيـــــــاكـل
العـسكـريـة صــارت تطـلق من مــدافعهـا
قذائف )خلـب( بعدد 21 اطلاقـة مدفع
في منــاسبـات محــددة او عنـد اسـتقبـال
زائر مهـم للبلد ونلاحظ ان المجتمعات
ذات الــطـــــابـع القــبلــي يـغلــب علــيهـــــا
التمـسك بهـذه العـادات كمـا هـو الحـال
في دول الخلـيج والشـام والعـراق والامـر
لا يـفتقر علـى هذه المـنطقة مـن العالم
وحـسب بل يتعداها الـى شعوب اسيوية
عــديــدة وكـــذلك أفــريقـيــة وامـــريكـيــة
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التقويم.
جـاسم الكـاظمي عـاد من خـارج العراق
فــاسـتقـبله ذووه بــالاحـضــان المـفتــوحــة
والــــدمــــوع واســتقــبلـه بعــض الاقــــارب
والجيـران بـاطلاق الـرصـاص في الهـواء
فجــاءت احــدى رصــاصــاتهـم في صــدر
العائـد جاسم لتـسرق منه ومـن عائلته
فــرحــة العــودة والحــريــة قـبل ان تـطــأ

قدماه عتبة باب بيته.
تقـول ابنته هـدى: كان عـمري 22 عـاما
عــنــــدمــــا قــيل ان ابــي عــــاد مــن الاســــر
فتهيأنا لاستقبـاله وكنت متشوقة جدا
لــرؤيـته فقــد كــان عمــري سـنتـين حين
وقع الاســر اثـنــاء الحـــرب العــراقـيــة-
الايرانيـة لكن فرصتي في رؤيته لم تتم
فقـد شــرع الجيـران بـاطلاق الـرصـاص
واودت رصـاصـة طـائـشــة بحيـاة والـدي
لـيتـه بقي في الاســر ولم يخـســر حيـاته

في الاقل كنا نعيش بأمل عودته.
سـميـر هـاشـم من مـدينـة الحـريـة ذهب
ضحــيـــــة احــتفـــــال الــبعــض بــــــاطلاق
الـــرصـــاص في الهـــواء بمـنـــاسـبـــة فـــوز
المنـتخب الوطـني لكرة القـدم في احدى

مبارياته الدولية.
سليـم عبـد الله الـوسـواسـي من مــدينـة
الــشعلــة وهــو اب لخـمــســة اطفــال لـم
يـتجــاوز اكـبــرهـم سـن الــرابعــة عــشــرة
يحــدثـني عـن سقــوط ابنـته الـصـغيــرة
)دالـيــا( الـتـي لـم تـبلغ ربـيعهــا الـثــالـث
بعــد صـــريعــة رصــاصــة ســاقــطــة مـن

السماء فيقول:
كـان ذلك في يوم خميـس مجهول حيث
تكثـر الافـراح والاعـراس والمنـاسبـات في
منطقـتنا الـشعبيـة وحيث يكـثر اطلاق
الــرصــاص تعـبيــرا عن هــذه المنــاسبــات
والافراح، وقد خـرجت )داليا( الصغيرة
الـــى الحــــديقـــة لـتـلعـب مـع الاطفـــال
لـتخــر صــريعــة فـيـمــا بعــد بــرصــاصــة
ساقـطة من السماء ثقبت رأسها واودت

بحياتها على الفور.
الأب المفجــوع لـم يـتـمــالـك نفــسه مـن
الــتعــبــيـــــر عــن المه وغــضــبه ومــن بــين
دمـوعه قـال: انهـا ظـاهــرة لا معنـى لهـا
وليس باطلاق الرصـاص يكون التعبير
عـن المشـاعـر، انهـا ظـاهـرة خطـرة يجب

ان تتوقف.
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جــــــــــراء اســــتـخــــــــــدام المــــــــــواد
الكـيمياويـة في زراعة الاراضي
التــركيــة التـي ستـرويهــا ميـاه
تلك المـشــاريع عنـدمــا يجـري
تــصــــريـفهــــا بــــاتجــــاه مجــــرى
الـنهر مـرة اخرى كـما سـيؤدي
ــــيـــــــــــاه الـــــــــــى ــــنـقــــــص في الم ال
انـخفــــاض كـبـيــــر في الانـتــــاج
ــــة 5 ــــزراعــي وتـــضــــرر قــــراب ال
ملايـين فلاح وازديـــاد الهجــرة
ــــــة ــــــادة حــــــال ــــــى المــــــدن وزي ال

التصحر
واخيـرا فعلـى تـركيـا ان تـنظـر
ــــى بعــين العـقل والحـكــمــــة ال
مـصـــالح جـيـــرانهـــا وذلك عـن
طـريق تــامين حـصص مــائيـة
تلـبي الاحـتيــاجــات المخـتلفــة
وتقــسيـم الميــاه علــى اســاس )
الـسيـادة المـشتـركـة علـى نهـري
ـــــــــــة والـفـــــــــــرات ( ولـــكــــن دجـل
ـــــــــومـــــــــات لـلاسـف فـــــــــان المـعـل
الاخيـرة تــشيـر الـى ان تــركيـا
لـم تتــوقـف عن الاسـتمــرار في
اكمـال مشـروع الكـاب بل علـى
ـــــــى الـعــكـــــس فـهـــي تـعـــمـل عـل
تكثـيف جهودها للانتهاء منه
قـبل موعـده بهدف فـرض امر
واقـع ودفع العــراق الـــى قبــول
صـــيغــــة ) الـــتعـــــاون الفــنــي (
الـــذي تقـتـــرحه تـــركـيـــا وهـــذا
ـــــب مـــــن الــعــــــــــــــــراق ـــــتــــــــطــل ي
ـــــى وضع والمــــســــؤولــين فـــيه ال
استراتيجيـة مائية والاحتكام
الــى القـانـون الـدولـي وهنـاك
اتفــاقيـات كـثيـرة يـنبـغي علـى
ــــا الالــتـــــزام  بهــــا مــثل ــــركــي ت
اتفـــاقـيـــة لـــوزان سـنـــة 1923م
ووثيقة الجمعيـة العامة التي
اعـتـمـــدت في 21 مـــايــس سـنـــة
1997م كـمــا نـصـت المــادة )23(
من قـانــون استخـدام المجـاري
المـــائـيـــة الـــدولـيـــة علـــى جـــواز
عرض النزاع المائي بين الدول
ـــــدولــي او ـــــى الـــتحـكــيــم ال عل

التسوية القضائية.
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ان تنـشــأ مــشكلـــة بين الــدول
الــثلاث المـتـــشــــاركــــة ) تــــركـيــــا
ــــا ( بــــســبــب والعــــراق وســــوري
ـــــة لانه لا المــــشـــــاريع الــتــــركــي
يــــوجــــد اتفــــاق دولـي بـيــنهــــا!
بشـأن تقسيم واسـتغلال المياه
وان نهري دجلة والـفرات هما
نهـران وطنيـان حتـى النقـطة
الـتـي يغـــادران فـيهــــا الاقلـيـم

التركي وليسا دوليين !؟
وقـد اكد احـد الخبـراء ان سد
اتــاتــورك مـثلا سـيكــون قــادرا
علــى اسـتخلاص مـــا بين )5-
8( مليـار متر مكعب من المياه
لاغــــراض الــــزراعــــة أي نحــــو
)25% -40% ( من منـسوب نهر
الفرات ومعنى هذا ان العراق
الذي يعـاني الان عجزا بنحو
10 مـلـــيـــــــارات مـــتـــــــر مــكـعـــب
سـيــــواجه مـــشـكلــــة وسـيـكــــون
مــوقفه محـرجـا في الــسنـوات
القــــادمــــة وثـمــــة احــصــــائـيــــة
ــــى ان عــــدد سـكــــان ــــر ال تـــشـي
العــراق سيكـون في سنـة 2048
م بحــــدود 85 ملـيـــون نــسـمـــة
وعـندهـا تبلغ احتـياجـاته من
المـيـــاه بحـــدود 67 ملـيــار مـتــر
مـكعـب \سـنـــويـــا ومـــا لـم يـتـم
الـتوصـل الى اتفـاق مع تركـيا
حـــول قــسـمـــة المـيـــاه واعـطـــاء
العراق حـصة مـائيـة تكفل له
ــــــى مـــن ــــــة الحــــــد الادن تـلـــبـــي
المتطلـبات الضروريـة للتنمية
الـزراعية والحاجـات الحياتية
ـــــــــة الاخـــــــــرى فـــــــــان المـــــــشــكـل
ستتفاقم وسينخفض نصيب
الفــرد من المــوارد المــائيــة وبلا
شـك فــــــان ذلـك ســيــنـعـكــــس
علـــى الـنــشـــاطـــات الـــزراعـيـــة
ــــاتــيــــة ــــاعــيــــة والحــي والـــصــن
للانـــســــان في العــــراق وســــوف
يــــؤدي الاسـتـمــــرار في اكـمــــال
المــشـــاريع الاروائـيــة الـتــركـيــة
الـــى احـــداث مــشـــاكل بـيـئـيـــة
خــطــــرة بـــسـبــب تلــــوث المـيــــاه

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

وهـل هنــاك اهـــداف سيـــاسيــة
للمشروع ؟

تــتفـق معــظـم المــصــــادر الـتـي
كتـبت عن مـشروع الـكاب عـلى
ان هـنـــاك اهـــدافـــا سـيـــاسـيـــة
واجتمـاعيـة وراء انجـازه منهـا
الـسـعي لــوضع حــد لـلأعمــال
المـــسـلحــــة الـتــي يقــــوم حــــزب
العـمــــال الـكــــردسـتــــانـي عـبــــر
تنمية المنطقـة واحداث تغيير
ديمـوغرافي فـيها الـى درجة ان
احــد الـبــاحـثـين عــدّ المــشــروع

اداة تتريك اقتصادية 
كــــذلـك فــــان مـــشــــروع الـكــــاب
ارتـبـط بـتـــوجهــات الــسـيــاســة
الخــارجـيــة الـتــركـيـــة . فعلــى
الــــرغـم مـن قــــول الاتــــراك ان
دوافع المـشـروع انمــائيــة بحتـة
ــــاســيــــة ــــدوافع الـــســي الا ان ال
واضحــــة للعـيــــان فكـثـيـــرا مـــا
ــــى تـــســــويغ ــــا ال ــــركـي تـلجــــأ ت
سيـاســاتهـا المــائيـة بـاسـتغلال
الازمـات مع الـدول المـتشـاركـة،
فـــمـــثـلا في عــــــام 1987م ربــــط
ــــذاك ) ــــرئــيــــس الــتــــركــي ان ال
تــــوركـت اوزال ( مــنح ســــوريــــا
)12( ملـيـــار مـتـــر مـكعـب مـن
المـيـــاه بــــوقف ســـوريـــا دعـمهـــا
حـزب العمال كما بات معروفا
ـــــدعـــم جهـــــود ان اســـــرائـــيل ت
تـــركـيـــا لـتـنفـيـــذ مــشـــاريـعهـــا
المـــائيــة وذلك لـتهــديـــد الامن

المائي والغذائي العربي
مـا الاثـار الـسلـبيــة للمـشـروع

على العراق؟
ان انجـاز بعض اجزاء مـشروع
الكاب ادى الـى نقص كـبير في
كـمية المياه الـواردة الى العراق
وصــاحـب ذلك تــرد في نــوعيــة
المــــيـــــــــاه وطــــبــــيـعــــي  ان تـلــك
التـــأثيــرات الــسلـبيـــة ستــزداد
بعــــد اكـمــــال المـــشــــروع بـــشـكل
نهـائي عـام 2010م وممـا يـزيـد
ـــــة ان المــــســـــؤولــين الـــطـــين بلّ
الاتـراك يقـولـون انه  لايمـكن
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بــــانـــشــــاء ســــد ) كـيـبــــان ( في
مـنــطقــــة ملـتقـــى فـــرات صـــو

ومراد صو
ويــتـــضــمــن مــــشـــــروع الـكـــــاب
انــشـــاء 22 ســـدا اضـــافـــة الـــى
مـجــمــــــوعــــــة مــن المــــشــــــاريـع
ـــــــــــات الاروائــــيـــــــــــة  والخـــــــــــزان
والانــفــــــــــــــــــاق والــقــــــنــــــــــــــــــوات
والمحـــطــــات الــكهــــرومــــائــيــــة
وتقــــدر الـكـلفــــة الاجـمــــالـيــــة
للـمـــشــــروع ب30 ملـيــــار دولار
ويعــد ســد ) اتــاتـــورك ( علــى
نهر الفرات احـد اكبر السدود
ــــــــالـعــــــــالـــم وقــــــــد انجــــــــز في ب
عـام1990 م وتبلغ سعة الخزن
فـيه 7.48 ملـيــار مـتــر مـكعـب
وسعــة المحـطــة الكهــرومــائيــة
فـيه تــبلغ 2400 مــيكـــاواط في
حين تـبلغ مـســاحــة البـحيــرة
التـي يحــدثهــا 8 كـيلــومتــرات
مــــربعــــة . وهـنــــاك مـــشــــاريع
اخـرى علـى نهـر الفـرات منـها
ســدود قــره قــايــا وقــرقـمـيــش

واديمان وغازي عينتاب
امـا المـشــاريع علـى نهـر دجلـة
فـــابـــرزهـــا ســـدود قـــرال قـــزي

وباطمان واليسو
مــــا الفــــوائــــد الـتـي تجـنــيهــــا
تـركيـا من بـناء كل هـذا العدد

من السدود ؟
يقــول المـســؤولــون الاتــراك ان
النـتائج الـتي سيتـرتب علـيها
انجــاز تـلك الــســدود سـتكــون
ــــر احــــداث ثــــورة زراعــيــــة عــب
مضـاعفـة انتــاج القطـن مثلا
3 مـــــــــرات والـقــــمـح مـــــــــرتــــين
ــــر ومـــضـــــاعفــــة انــتــــاج ســــائ
المحـــــــــــاصــــيـل الـــــــــــزراعــــيـــــــــــة
وسـتتحـول تلك المـنطقـة الـى
سلـة غـذاء ومـركــز التـصـديـر
الـزراعي الــى الشـرق الاوسط
نـاهيك عن مـضاعـفة الـدخل
القــومـي وايجــاد بنــى تحـتيــة
صحـيـــة وتـــربـــويـــة وتـــوفـيـــر 5

ملايين فرصة عمل
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كربلاء / المدى
الحـصــول علـى بـيت يــؤوي العــائلــة من
عـــــــائلـــــــة الايجـــــــارات حلــم يـــــسعــــــى أي
مواطن لـتحقيقه لكن معـوقات تحقيق
هــذا الحـلم كـثيــرة بــاخـتلاف الـظــروف

واهمها ارتفاع اسعار المواد الانشائية.
شهران وارتفاع الاسعار

يقول أبـو أنيس وهو عسكـري متقاعد..
حـين فكرت بـالبنـاء وكان ذلك في بـداية
الـــــشهــــــر الــــســــــادس أي قــبـل العــــطلــــــة
الـصـيفـيــة كــانـت الأسعــار المــوجــودة في
الـسـوق المحـليــة هي المـقيـاس الــذي من
اجله حــسـبـت مــا لــدي مـن أمـــوال لكـي
ابـــدأ بـــالعـمل.. ويـضـيـف.ولكـن مـــا هـــو
غيـر متوقع إن الأسعـار كلها حتـى أجرة
العـامل والاسطـة ارتفعت بـسرعـة تفوق
التـخيـل حتـى إنـني تـوقـفت عـن إكمـال
الـبـنـــاء لان مـــا خـصـصـته مـن مـــال لـم
يعـــد يـكفـي وهــــو 20 ملـيـــون ديـنــــار مع
الـعلـم إنـنـي لا ابـنـي بـيـتــــا جــــديــــدا بل
اضافـة بنـاء لبـيتي القـديم وجعله بيـتاً
ذا طابقين لـم أكمل بناء الطابق الثاني
وصـرفت 30 ملـيونـا. وقال اسعـد حمـيد
وهــو يقف أمـام بـيته الجـديـد الــذي لم
يكـتمل بعـد..كنـت امني نفـسي أن أكمل
هـــذا الـبـيـت المـتــــواضع بعـــد أن جـمعـت
مبلغـا واستـدنت آخـر إلا إن الحـسـابـات
كــانت دائمـا خـاطئـة علـى الــرغم من أن
مـن اسـتــشـــرتهـم مـن أصحــاب الــدرايــة
وهم الأسـطــوات قــالــوا إن مــالـك يكـفي
وزيادة..وأكـد انه بدأ البنـاء قبل العطلة
الـصـيفـيــة في الــشهــر الخــامــس وكــانـت
أسعار ) دبـل طابوق (4 آلاف طـابوقة لا
يتجـاوز حـينهـا 625 ألف دينـار أمـا الآن

إســــــــــأل اولاً عـــــــــن أسعــار المواد الانشائية!
هل تريد ان تبني بيتاً لعائلتك؟

أسباب منهـا كثرة أعمال البـناء وقلة ما
هـــو معــروض مـنهــا قـيــاســا إلـــى حجـم
الــــطـلـــب وأضـــــــاف..إن هـــنـــــــاك طـلـــبـــــــا
مــتـــــزايـــــدا علـــــى مـــــادة الـــســمــنــت ومـــــا
يــــرافقهـــا مـن مـــادتـي الـــرمل والحـصـــو
نتـيجــة لأعمــال الـبنــاء الـتي تجــري في
مــا يــطلق علـيه إعــادة الاعمــار وتنـفيــذ
مشاريع الدولة خاصة ان مادة السمنت
تدخل في كل المـشاريع حتـى الكهربـائية

منها في تثبيت الأعمدة الكهربائية.
أمـــا علـي مهـــدي صـــاحـب سـيـــارة لــنقل
الطـابــوق في حي الغـديـر حـيث يـتجمع
الـسواق وباعـة الطابوق في هـذا المنطقة
فيـقول..ارتفاع أسعار الـطابوق جاء لان
عـــدد معـــامل الـطـــابـــوق في كـــربلاء اقل
ممـا تحتـاجه المـدينـة من عـمليـات بنـاء
وتنفيـذ مشـاريع حـتى إنـنا لا نـستـطيع
تلـبيـة مـا يـريـده المــواطن مـن الطـابـوق
الجـمهــوري ) المعـمل الحكــومي ( الــذي
يتـسم بـالجــودة بل أننـا لا نـستـطيع أن
نجهز المـواطنين حتـى بطابـوق ) الكورة
( الــــرديء وهــــذا يـــســتخــــدمه الـفقــــراء

عادة وخاصة في بناء دور التجاوز.
وقــال المــواطـن أيمن الــسعــدي إن سـبب
ارتفاع المواد الإنشائية وخاصة السمنت
يعـود إلـى بـطء تجهيـز المـواطـنين بهـذه
المـــــــادة مـــن قـــبـل لجـــنـــــــة الاســـمـــنـــت في
المحــافـظــة ممــا يـضـطــرنــا الــوقـت إلــى
شرائه مـن المحال الـتجاريـة ويعنـي هذا
زيــادة الطـلب مع قلـة المـنتـوج.وأضـاف..
إن الـطلب عـادة علـى الـسمـنت العـراقي
المعــروف بقــوته إلا إن الــسمـنت العــربي
أو الأجنبي لم يعد يكفي أيضا وأسعاره

عالية أيضا.

فقــد أصـبح 950 ألـف دينــار وسعـــر طن
الــــســمــنــت 198 ألف ديــنــــــار واصل الآن
225 في المحل وحــــديــــد الـتــــسلــيح كــــان
سعـــر الــطـن 720 ألف ديـنـــار والآن 950
ألـف دينــار و)لــوري( الــرمل بــسعــر 125
ألف ديـنار والآن 750 ألف دينـار و)لوري
( الحـصــو بــسعـــر 175 ألف ديـنــار والآن

350 ألف دينار.
أجرة الاسطة والعامل

يقــول الحــاج أبــو مـحمــود انه تــوقع أن
تكون هنـاك زيادات في الأسعار ولكن لم
أتــوقع أن تكــون بهـذا الــشكل.. مـضيفـا
إن أجــــرة الاســطـــــة قفــــزت مــن 25 ألف
دينـار إلــى 50 ألف دينـار وأجـرة العـامل
مـن 8 آلاف ديـنــــار إلــــى 15 ألف ديـنــــار.
وأشــار..إلــى إن هنــاك مـصــاريف أخــرى
غـيــــر مـنــظــــورة وتـتـمــثل بـجلــب طعــــام
الفطـور الصـباحـي وطعام الغـداء وهذا
ما لـم نكن كذلك أيام العمل قد تغيرت
أيـضــا فـبعــد أن ضـمنـــا إن فتـــرة إكمــال
الـبـيـت تـتـم في شهــريـن فهــا هــو ذا  هــو
الـشهر الثـالث ولم يكـتمل بعد وسـتأتي
أجـــور )اســطـــة ( الـتـبـيـيـــض والكـــاشـي
والتـــأسيـســـات الكهــربـــائيــة والـصـحيــة

وغيرها.
وقال المقاول فاضل عبد إن هذه الزيادة
طـبـيعـيــة في هــذا الــوقـت ففـي الــشـتــاء
تكـون أعمـال الـبنــاء قليلـة فـنبحـث عن
أيـة فـرصــة عمل أمـا الآن فـان عــدد من
يقـــوم بتـشـييــد الـبيـــوت اكثـــر من عــدد
الاسطـوات وهذا يـؤدي إلى زيـادة أسعار

.
وكلاء التوزيع ومشاريع الاعمار

ويقـول أبو احـمد صـاحب مـكتب تـوزيع
الـــسـمـنـت إن زيــــادة الاسعــــار لهــــا عــــدة

عملية بناء دار سكن .. صورة من الارشيف

عروس في بدلة الزفاف.. صورة من الارشيف


